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تعد البرتغال أول دولة استعمارية وصلت بعثاتها الاستكشافية إلى شواط إفريقيا الغربية» فاتحة بذلك صفحة الاحتلال الحديث في إفريقيا 


تعد البرتغال أول دولة استعمارية وصلت بعثاتها الاستكشافية إلى شواط إفريقيا الغربية فاتحة بذلك صفحة 
الاستعمار الحديث ف إفريقيا. 


ويُذكر أن البرتغال -بوصفها إقليمًا من أقاليم شبه الجزيرة الأيبيرية- كانت قد وقعت في أيدي الفاتحين عام 
711« وبعد استردادها لأراضيها من مسلمي الأندلس (سنة سنة 1249م)» واستكمال وحدتها واستقلالها (سنة 1411ء)ء 
دخلت في عصر جديد» بعد بالنسبة إليها أعظم عصور المجد في كل تاريخها.. 


حيث حقفّق الأمير هنري الملقّب ب "الماح" (1460-1381م) -وهو الابن الثالث ل "جون الأول" ملك البرتغالء الذي اعتلى 
عرش بلاده في سنة 5م معجزة كبرى في ميدان الاستكشاف البحري» مصيُرا بذلك بلاده الصغيرة المساحة» القليلة 
السكان» أعظم إمبراطو رة قامت في الغرب الأوروي. 

وبعد احتلال القوات البرتغالية لقلعة "جزيرة سبتة" المغربية ذات الموقع الاستراتيجيء بقيادة هنري الملا الذي کان 
تحت تصژفه أسطول يتكؤن من مائة واثنتّين وأربعين قطعة بحر َة ة جلها برتغاليةء رق إلى مرتبة «الأستاذ ا 
اليسوعيين (الجزويت)ء »التي کانت عد واحدة من أنشط الجماعات المعادية للمسلمين قي شبه الجزيرة | لأببيرية. 


. استغل ذاك e‏ ا روإیراداتھ الوفیرة لتنفيذ الي کان يحالم بھاء وت 
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وظائف مواقيت الصلاة 


ومع ذلك؛ لم يكن العامل الديي وحده 8 ما يم اى مجالي کک والاستعمار فقد 2 
مدن البلاد. 


إنّ الدافكين (الديي» والمادي) كانا متلازمين ومتواكبين» لا يَفَْكَ أحدهما عن الآخر (1)» وقد جن البرتغالمُون أرباحا 
طائلة» كما وجدوا مصادر ماليّْة جديدة» عن طريق تجارة التوابل المربحة» بالإضافة إلى تمکنهم من الاتصال بالقديس 
يوحنا ملك الحبشة» التي كان ملوكها يُتابعون أخبار الحروب الصليبية ويطمحون في الإسهام بهاء ولم يكتفوا بإظهار 
رغبتهم فقط؛ وإِذّما جرت بينهم وبين ملوك أوروتا اتصالات؛ كان الهدف منها إقامة حلف مسيحيُ ا مهاجمة 
و ي 


وكانت "هيلانة" ملكة بلاد الحبشة قد أوفدت مبعوتًا سنة 1510م إلى ملك البرتغال "عمانويل"» تعرض عليه استعدادها 
للاتفاق والعمل المشترك ضدٌّ الوجود الإسلامي قي المنطقة ومن ضمن ما ورد في رسالة ملكة الحبشة قولها: إنها: «لا 
تعمل على مهاجمة المسلمين المتمركزين في السهول المحيطة بالحبشة فحسب- لكلّها أيصًا تنوي مهاجمة مكة. وهي في 
هذا بحاجة لأمساعدة الأسطول البرتغالي الذي أحرز انتصارات حاسمة على الأساطيل الإسلامية € المحيط الهندي». 


وذكر أن البرتغال قد استجابت لطلب الحبشة الذي باركته الفاتيكان؛ حيث أصدر البابا عدّة مراسيم يأذن فيها لملك 
البرتغال بمهاجمة المسلمين وإخضاعهم لحكمه» ومصادرة أراضيهم وممتلكاتهم» وإن أمكن استرقاقهم! 


ومن َم أرسلت قوّات عسكريَةَ تحقيقًا للوعود المقطوعة» على رأسها أحد أبناء الرحالة الشهير "فاسكو دا جاما"» لكنّها 
مُنيت بخسائر فادحة بعد مقتل قائدها (2). 


وحرصت البابويّة على تذليل الصعاب التى تواجه توخُهات البرتغال الاستعمارية لضمان نجاحهاء فبادرت بالتدخل لفض 
النزاع بين الدولتين الاستعماريكين البرتغال وإسبانياء بموجب "معاهدة تورديسلاس" عام 1494ح.. 


حيث انه «بعد شهرين من تولية البابا إسكندر السادس البابوية قام بمنح فرديناند ملك إسبانيا الامریکگین. فطالیت 
البرتغال بملك العالم الجديد بالاستناد إلى مرسوم صدر من کالکستس ءلا×Ca11‏ عام )1479( > ويد فيها امتلاكها 
جميع الأراض الواقعة على شاط المحيط الأطلنطي.. 


وردّت إسبانيا على هذا بأنّ المرسوم لم يكن يقصد غير الأراضى الواقعة على الشاط الشرق من ذلك المحيط وكانت 
نيران الحرب وشيكة الاشتعال بين الدولين حين أصدر الإسكندر مرسومَين (في الثالث والرابع من شهر مايو سنة 
3ح) يمنحان إسبانيا جمیع الأراضي المكتشفة في غرب خط وهميٰء ا م ا القطبَين إلى القطب الثانيء على بعد 


مائة فرسخ إسبانيٌ من جزائر أزوره والرأس الأخضر.. 


کما يمنح البرتغال جمیع لأراضي ال المكتشفة في شرقه, ضرا أل تکون الأراضيٍ ig atk‏ 


ولقد وصف برتغال معاصر اقتناص الأفارقة بقوله: « كان رجالنا يهتفون: (القديسة ياجو! القديس جورج! البرتغال!)ء 
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کچ 
بحث 4 © َ0 
وظائف مواقيت الصلاة 


۹ OI NN هھ لسا‎ JOE ل‎ A 9 ۲) ا... ہا » ر سا د ول ےل‎ JUTE aus BI BINU aT Veo k<B 
ء ۰ھ‎ ۰ V «+ 0 ۰ O » *» ۷ ۷ ۰ 


۰ 


وهب رجالنا آخر الأمر في اليوم النصر على اعدائھم» وتعویصًا لهم على ما بذلوه من عناءِ في خدمته آخذوا مائة و 
وستين بين رجال ونساء وأطفالء ولم سب القتلى في هذا العدد» ( 4). 


ومن ادو الأدلة EC‏ الدافع الديني لدی البرتغالیّین کان له تأث فی توجُهات البرتغال الاستعمارية -وإن كان لهم 
اهتمامات ماديَّة كما أُشرنا سلقا- ما ورد فی خطاب رئيس الحكومة البرتغالية إذ ذاك «أنطونيو سالازار»» في إطار التفافه 


على رغبة سكان مستعمراتها الجامحة للتحژر خلال ستينيّات القرن العشرين الميلادي.. 


قال: «اِنّ البرتغال كانت سبَاقة في ميدان كشف إفريقياء وليس لدى البرتغال اة نيّة نيه في التخلي عن مسئوليّاته.. وهي 
تدرك تمامًا انها رسالة مقدّسة» مرها الله بالقيام بها لهداية الكافرين» سواء كانوا في الهند ام في غابات الكونغو اه ف 
هضاب انك ولن تتخلى عن هذه الرسالة مهما فعل الآخرون» (5 ) 5(. 


ربّة. 


هذا المعنی نفسه تحدٌّث عنه رئيس الوزراء السابق «مارسیلو کایتانو» قائلا: «الاهتمام البرتغالي سکان المستعمرات 
الأصليين كان واضكًا منذ البداية» ظهر ذلك في الرغبة الواضحة في تقديم رسالة الإنجيل لهم» لإخراجهم من ظلام 
الوثنيّة» (6). 


وهكذا يظهر لنا جليًا أنّ الدافع الديني كان الحاسم في سياسات البرتغال تجاه التحژك نحو إفريقيا. 


ويمكن إيجاز سر توجُه البرتغال لاستكشاف سواحل القارّة الإفريقية في عدَّة نقاط أبرزها: 


- الرغبة في إقامة علاقات مع القديس يوحنا ملك بلاد الحبشة -الذي ذكرناه سلقا-» والتحالف معه من أجل محاربة 
ااا 

- التعژف على أحوال المسلمين وحدود نفوذهم الحقيقي» ونهاية أراضيهم في إفريقياء والسعي من أجل احتلالها. 

- محاولة معرفة إمكانية الوصول إلى آسيا عن طريق الدوران البحري حول إفريقيا. 


بعد تعيين الأمير هنري الماح على سبتة -أحد المحطات النهائية لعبور ذهب الصحراء الكيرى والرقيق الإفريقي- في 
عام e45‏ ؛ رای بأ عينيه ما کات القوافل التجارية الي كانت تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ألف جملء تحمل 
الذهب والعاج والنحاس والملح» وغیرها من المنتحات الي کان التجار باد لونها بېضائع الغرب الأوروبي. 


كما سمع من أفواه التجار الشماليين» الذين كانوا يرتادون أسواق إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء قصصًا عن بلاد 

مسيحبّة» يحکمها رجل دين سی «القسش يوحنا»» الذي كان يرغب في الاتصال به» حتى يعقد معه حلفا لمهاجمة بلاد 
المسلمين وإخضاعهاء ومن تم تنصير الشعوب التي وصفوها بالوثنيّةء ثم الاستيلاء على مناجم الذهب ومنابع الثروة 
الموجودة قي بلاد السودان لغای ( 
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وظائف مواقيت الصلاة 


ذلك انهم قد اجر وا بعض التعديلات ف البوصلة القديمة» مع استخدامها ف الملاحة البحر يةء الاأمر الذى اسهم بنسية 
نهم قد اجروا بعض a8‏ ي ا ا ا و 
كبيرة في ازدياد وتيرة الأعمال الاستكشافية (8). 


مراحل الاستعمار البرتغالي في إفريقيا 


بداية نذكر أن سبق البرتغال لغيرها من القوى الغربية إلى استعمار إفريقيا له ما يبزره من أسباب 
استراتيجية» منها: 


- انها قد استکملت وحدتها واستقلالها قي بدایات القرن 5 الميلادي. 
- كون سواحلها قريبة إلى القارة الإفريقيةء وهو عامل جغرافٌ مهم ساعدها على الوصول إلى بعض الجزر وأشباه الجزر في 
زمن قياسي. 


- الأولى: تغطى النصف الثانى من القرن 15 الميلاديء» وكلا من القرنّين 16 و17. 


- الثانية: تبداً من الربع الأخير للقرن 19ء إلى منتصف السبعينيّات من القرن العشرين الميلادي. 


في المرحلة الاستعمارية المبكرة؛ وصل قباطنة برتغاليون إلى جزيرة "ماديرا-۴¡۲25 "Mad‏ عام 1419ح› بإمرة الأمير هنري 
الملاح» فاصحت مستعمرة بعد ذلك بسنة وأاحدة. 


وبعد استعمار جزر "ماديرا" (سنة 1420د) لاور "Aores-‏ (سنة 1427م)؛ واصل المستکشفون البرتغاليون کشوفهم 
باتجاه شواطع إفريقيا الغربية» فاستولوا على جزيرة أركين الواقعة قبالة سواحل موريتانيا؛ حيث أنشئوا اول محطة 
تجارية» ولم يتوقفوا عند ذلك ى الحد؛ بل توغلوا بقيادة البخار «لونو ترستاو» للحصول على المزيد من الاستكشافات. 
فلقي مصرعه حين حاول النزول في "أرخبيل بيجاغوس" الواقعة قبالة سواحل غينيا بيساو دون موافقة الأهالي. 


re r hi‏ شى الوسائل والأساليب حتى سيطروا على مناطق واسعة متاخمة 
لسواحل غينيا بيساو (10)» وقي الفترة نفسها بسطت قؤاتهم البحرية سيطرتها على جزر استراتيجيّة» حؤلوها إلى مراكز 


تجارية من أبرزها: "الرأس الأبيض-" 1441 «Cape Blannice‏ و "الرس الأخضر - ."Cape Verde‏ 


وأكبر مَن برز من فَوّاد الجيش الاستعماري البرتغالى -في مجال الملاحة والاستكشاف- فاسكو دا جاماء الذي تمكن من 
الوصول إلى الهند عن طريق الطواف حول سواحل الأطلسى» مرورًا برس lلرجlء‏ Jl»llح «Cap de bon espernce-‏ 
فالمحيط الهندي. 
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بحث 4 @ َ0 
وظائف مواقيت الصلاة 
طانله دمانل للك التي يتحد جار جنوه وفلنسيا وعموم إيطاليا لتيجه احتخارهم للمنافل التجاريه مع 


قد واصلوا الاستکشاف تدر یجتًا ل الساحل الغر ی لإفر يقیاء بعد اثبات «بارڌ دا انه مئ الممك 
وفد و ری يي وکر رلولومي دياز من 
الإبحار حول إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح في 1488م. 


وخلال عة رون امتدّت من أواخر ق15 حى منتصف ق19 الميلاديينء لت القوي الاستعمارية الغربية قامة 


والبرتغالية خاصة ة» تتراوح في مراكزها الموجودة بالشريط الساحلي» دون أن تقدر على التوغل في الدواخل؛ ویعود السبب 
٤‏ ذلك إلى أن الأهالي كانوا مناوئين لايّة عمليّات نزول مباشرة» زد على ذلك صعوبة العوامل الطبيعية» وهذه المرحلة من 
الاستعمار الغربي تسمّى ب«مرحلة المراكز الساحلية». 

وخلال هذه المرحلة (مرحلة المراكز الساحلية) كان البرتغاليُون بُمارسون تجارة الرقيق بشكلٍ مكثف وعلى مدى 
القرون الأربعة التالية حملت السفن البرتغالية ما ثُقدر ب 5.8 ملايين إفريقي للعبودية» ذهب معظمهم إلى البرازيل التي 
ظلت مستعمرة برتغاليَةَ حتى عام 2ھ*م. 


0 
۰ 


وحققت هذه التجارة للبرتغال أرباحا خيالية» وأصبحت هذه السلعة هي الأساس الذي بنت عليه البرتغال اقتصادها 
ورخاءهاء ولذلك قيل -بسبب اشتهار ميناء لشبونة في البرتغال برواج تجارة الرقيق- بن «لشبونة قد بُنيت على عظام 
الرقيق الأسود ودمائه» (11). 

المستعمرات البرتغالية ق إفريقيا: 


إِلّ الجزر والمحطات التى استعمرتها البرتغال في السواحل الإفريقيةء واتخذت منها قواعد بحرية أو مراكز تجارية» هي: 


أولا: جزر الرای الاخضر :Cabo verde‏ 


وهي أرخبيل تتكؤن من حوالي خمس عشرة جزيرة» بعضها جبليّة بركانية وعرةء والآخرى سهلية منبسطة» ولم تكن مأهولة 
قبل اکتشاف البرتغاليين لھا € سنة 1460م. 


كانت مركرًا كبيرًا لتجارة الرقيق» وتبعد 570 كم2 قبالة سواحل السنغالء ويبلغ عدد سكانها على حسب إحصائيّات 
سنة 2010م (516.733) نسمة» ثلثاهم من الخلاسين (خليط إفريقي برتغالي) يتكلمون لهجة الکريول-01۴٤۸)..‏ 


والبرتغالية هي اللغة الرسمية للبلاد البرتغاليةء ما جعلتها عضرا فى مجموعة الدول المتحدثة بالبرتغالية (۲1۲). 


:Guİnea Bissau وgاwıuڊ‎ luiuغ ثانً:‎ 
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چو 
بحث 4 © َ0 
وظائف مواقيت الصلاة 
و ٣4ا1‏ العاصمه» آلی الست © 0 م بو طہ الہ لعالیین لنحوں ہ ء۶ محصنا ومردزا لجار ياء 


ثم ا عاصمة غينيا البرتغالية عام 21942‘ ؛ فبعد إعلان الميليشيات لاستقلال البلاد عام 3م إثر دعوة الأمم 


المتحدة إلى ضرورة منح کل المستعمرات حريتهاء والاعتراف بها فورًاء أعلنت "مادينا دو ڊg "(Madina do Boe)‏ 
عاصمة للمنطقة المستقلة. 


في الوقت الذي ظلْت بيساو عاصمة للمناطق الواقعة تحت السيطرة البرتغالية فيما كانت تدع ب«غينيا البرتغالية»» 
وعندما اعترفت البرتغال باستقلال غينياء وقامت بسحب قؤاتها عام 1974ح اندمجت المنطقتان (غينيا البرتغالية 
والمناطق المستقلة)ء فأصبحت بيساو عاصمة للدولة الموخدة. 


ثالتًا: انغولا 01ع ۸: 


واسمها ا انغولا e de Angola‏ نالت قاد من البرتغال € 5م تة تقع ِي 


وصل البرتغاليون إلى سواحل أنغولا قي سنة 1455ح» لكتهم لم يؤسسوا فيها و التجاري إل ف 1464« وذلك 
بالقرب من "لواندا-2 ٣d‏ هنا" وذلك بقيادة "باولو دياز -"5¡27( P2010‏ › الذي عبن فيما بعد مرا چ أنجولاء مقابل أن 


يعمل في تكوين جيش قوامه 400 رجل» لحماية الأراضي التي کانوا يتوقعون السيطرة عليها» ومن ثم نقل 0 أسرة 
برتغالية للاستيطان فيها. 


ولم تكن سواحل أنغولا بدعا من المستعمرات البرتغالية الاخری قي القارة الإفريقية؛ حيث نشطت التجارة بالرقيق بشكلٍ 
رهیب» وقد استحقت انغلا بجدارة لقب «ملكة الرقيق» أو «الام السوداء»» لكثرة ما ضدر من الرقيق انطلاقا من 


شواطتها ومراكزها التجارية. 


وبعد إحکام قبضتهم على لواندا ثبّتوا أقدامهم في المناطق المتاخمة لهاء قبل التوجه إلى "بنجويلا -هاءuع,ء8"‏ الغنية 
بالثروات المعدنية» وعلى الرغم من الاستغلال الواسع لثروات أنغولا والتنقيب عن معادنهاء والتوسع في المتاجرة 
البغيضة بالبش فاه لم يكن هنالك ای نوع من أنواع التنمية أو التعميرء زد على ذلك أنهم بوا الفوض والروح العدائيّة 
والفرقة بين قبائل البلاد حتى غدت تتحارب فيما بينها. 


واللغة الرسمية في أنغولا هي البرتغالية» وهي مثل المستعمرات البرتغالية السابقة دولةٌ عضو في منظمة الدول الناطقة 
بالبرتغالية .)C۲1۲(‏ 


وقد انشغل الأنغوليون بالحروب القَبلية التي أجُجتها القؤات الاستعماريةء تلتها حرب التحرير من أجل الاستقلال 


هلة 


فحرب أهليّةٌ دامت لحوالي 30 سنة؛ أتت على الأخضر واليابس. 


وټُذکر ا الاحتجاجات ف أنغولا ق قل ا رار «ı1‏ فکانت اشعلت نار 2 ا 
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رابعا: موزمبيق € 125141 50€2: 


تدى رسميًا "جمهورية الموزمبيق'٠‏ تقع في جنوب شرق إفريقياء يحذها المحيط الهندي شرقاء وتنزانيا شمالاء ومالاوي 
وزامبيا من الشمال الغري» وزيمبابوي غربًاء وسوازيلاند وجنوب إفريقيا من الجنوب الغريي. 


عاصمتها "مابوتو ٠-‏ امه" استعمرتها البرتغال قي بداية القرن 16 وظلّت لمدة ثلاثة قرون ونصف القرن تقبع تحت 


وعد عضرا في البلدان الناطقة بالبرتغالية (C۶1۶)؛‏ لكون نسبة كبيرة من السكان يتحدثون بها. 


خامسًا: ساوتومی وبرنسیب P111٥15۴‏ € 101€ 540: 
تقع في خليج غینيا عند خط الاستواء غرنى جمهورية الغابون» وتتكؤن من جزيرتین؛ إحداهما: "ساو توميه- 1010۴ 520" 
التى تعد أكبر الجزيرلّين» وتحتضن عاصمة الدولة التى تحمل الاسم نفسه.. 


والجزيرة الأخرى: "برنسيب-۴ ۶۲1"1" اكتشفها البرتغاليُون في حدود سنة 1471م وكانت الجزيرتان حين ذلك غير 
مأهولتّین بالسکان. 


واليوم يبلغ عدد سكانها بحسب إحصائيات سنة 2008م (206.000 نسمة)» جُلهم من المستكيوز (خليط إفريقي 
e Os‏ 


نالت استقلالها من البرتغال عام 1975م حين قزرت السلطات البرتغالية الجديدة -بعد سقوط النظام الدكتاتوري- منح 
مستعمرات البلاد € إفريقيا حریتهاء دما فيها «ساوتومي وبرنسیب)» وعند دل تسلمت حركة تحرير ساوتومي 
وبرنسیب (MLSTP)‏ الحكم. 


(1) انظر: د. أمين الطيى: احتلال البرتغاليين مدينة سبته المغربية - مقدماته ودوافعه ونتائجه» مجلة كلية الدعوة 
الإسلامية/ طرابلس»ط5 - 1988م» ص 471-469. 

(2) انظر: د. فرغلي علي تسن هريدي: تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر/ الكشوف- الاستعمار - الاستقلالء دار العلم 
والإيمان للنشر والتوزيع/ الإسكندرية» ط1- 2018 ص 8-7. 

(3) وويل ديورانت: قصة الحضارة» دار الجيلء بيروت» 20/ 88. 

(4) المصدر السابق 23/ 52. 

(5) محمد هنائي عبد الهادي: نهاية الاستعمار البرتغالي» سلسلة كتب سياسية - جامعة الإسكندرية - 1998م ص35. 
Portuguese colonialism in Africa: the end of an era. Eduardo de Sousa Ferreira and Basil (6)‏ 
.Davidson‏ 

http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000113/011345eo.pdf :طylرll‎ 
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(11) د. راشد البراوي: الرق الحديث في إفريقيا البرتغاليةء دار النهضة العربية» ص116. 


XxXkxkx#kx* TT 


الأكتر قراءة اليوم الأسبوع الشهر 
مقالات ذات صلة 


انتشارالإسلام فن غرب أفريقيا 
مشاكل المسلمين فن غرب أفريقيا 
الاحتلال الأوربي لشرق أفريقيا 
الأقليات الإسلامية فن شرق أفريقيا 
الفتح الإسلامن لبلاد البرتغال() 
الإسلام فن شرق إفريقيا 


8 المقال السابق: 

الاحتلال الأوربي 
عانى العالم الإسلامي كل أنواع الاستعمار, التي يأتي في مقدمتها الاستعمار السياسي. وهو 
قدرة إحدى الدول على بسط نفوذها على دولة آخرى 
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